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المقدمة
[bookmark: _Toc171380653][bookmark: _Toc175325838][bookmark: _Toc234433415]يشهد العالم في العقود الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتعزيز صحة الإنسان بوصفها أحد أهم العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث لم يعد الاهتمام بالتغذية الصحية مقتصرًا على الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة، بل امتد ليشمل تأثيرها المباشر في بيئات العمل والإنتاج المؤسسي. وقد أصبحت المؤسسات الحديثة تنظر إلى صحة موظفيها باعتبارها استثمارًا استراتيجيًا يسهم في رفع مستويات الإنتاجية وتحسين الأداء الوظيفي، وذلك في ظل المنافسة المتزايدة بين المنظمات وسعيها المستمر إلى تحقيق التميز المؤسسي والاستدامة. ومن هذا المنطلق، برز مفهوم التغذية الصحية كأحد المحاور الأساسية التي تؤثر في القدرات الذهنية والجسدية للعاملين، بما ينعكس إيجابًا على جودة إنجاز المهام، ومستوى التركيز، وسرعة اتخاذ القرارات، والقدرة على التعامل مع ضغوط العمل المختلفة.
وتشكل التغذية الصحية من أهم محددات الصحة العامة التي تؤثر في كفاءة الفرد وقدرته على أداء واجباته اليومية، إذ يساهم النظام الغذائي المتوازن في تزويد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها للحفاظ على النشاط البدني والذهني. كما أن تناول الأغذية الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية يساعد على تحسين وظائف الدماغ، وزيادة القدرة على التركيز والانتباه، وتقليل الشعور بالإجهاد والإرهاق خلال ساعات العمل. وفي المقابل، فإن الاعتماد على الأنظمة الغذائية غير الصحية، والإفراط في تناول الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة والمشروبات الغنية بالسكريات، يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة والإنتاجية، وزيادة احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة التي تؤثر سلبًا في الأداء الوظيفي وتزيد من معدلات الغياب عن العمل.
وتؤكد الأدبيات الإدارية والصحية أن بيئة العمل تمثل أحد أهم المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز السلوكيات الغذائية الإيجابية لدى الموظفين، حيث تسهم المؤسسات في توفير خيارات غذائية صحية داخل مقار العمل، وتنظيم حملات توعوية، وتطبيق برامج للصحة المهنية تهدف إلى تحسين نمط الحياة لدى العاملين. وقد أثبتت العديد من الدراسات أن المؤسسات التي تستثمر في برامج التغذية الصحية تحقق فوائد متعددة تتمثل في ارتفاع مستويات الرضا الوظيفي، وانخفاض معدلات الإجهاد والإرهاق، وتحسن الصحة النفسية والجسدية للعاملين، إضافة إلى زيادة الولاء التنظيمي وتقليل تكاليف الرعاية الصحية والتغيب عن العمل. لذلك أصبحت التغذية الصحية عنصرًا أساسيًا ضمن استراتيجيات إدارة الموارد البشرية الرامية إلى تعزيز رأس المال البشري وتحقيق الأداء المؤسسي المستدام.
وفي المملكة العربية السعودية، يحظى موضوع التغذية الصحية باهتمام متزايد في ضوء مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تؤكد على أهمية رفع جودة الحياة وتعزيز الصحة الوقائية وتحسين بيئات العمل بما يسهم في زيادة الإنتاجية الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري. وقد أطلقت الجهات الحكومية العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى نشر الوعي الصحي وتشجيع السلوك الغذائي السليم، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم بيئات العمل الصحية في القطاعين الحكومي والخاص. ويأتي هذا الاهتمام استجابةً للتحديات الصحية المرتبطة بتغير أنماط الحياة وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة الناتجة عن السلوكيات الغذائية غير الصحية، والتي قد تؤثر بصورة مباشرة في كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم وقدرتهم على تحقيق أهداف المؤسسات.
وتتزايد أهمية دراسة العلاقة بين التغذية الصحية وإنتاجية الموظفين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية التي تشهدها المملكة، والتي تتطلب وجود كوادر بشرية تتمتع بمستويات مرتفعة من الكفاءة والقدرة على الابتكار والإبداع وتحمل ضغوط العمل. فالموظف الذي يحصل على تغذية متوازنة يكون أكثر قدرة على المحافظة على مستويات مرتفعة من النشاط والتركيز، وأقل عرضة للإجهاد الذهني والبدني، مما ينعكس على جودة الأداء، وسرعة إنجاز الأعمال، والالتزام بالمواعيد، والقدرة على العمل الجماعي، في حين يؤدي ضعف التغذية إلى انخفاض الأداء وارتفاع الأخطاء المهنية وتراجع القدرة على اتخاذ القرارات الفعالة.
كما أن العلاقة بين التغذية الصحية والأداء الوظيفي لا تقتصر على الجانب البدني فقط، وإنما تمتد لتشمل الجوانب النفسية والمعرفية والسلوكية، حيث تشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي المتوازن يسهم في تحسين الحالة المزاجية، وتقليل مستويات التوتر والقلق، وزيادة الدافعية للعمل، وتعزيز مهارات التفكير والإبداع، وهي جميعها عوامل تؤثر بصورة مباشرة في الأداء الفردي والجماعي داخل المؤسسات. ولذلك أصبحت برامج تعزيز الصحة والتغذية في بيئة العمل جزءًا من السياسات الحديثة لإدارة الموارد البشرية، لما لها من دور في تحقيق التميز المؤسسي وتحسين الأداء التنظيمي على المدى الطويل.
تأتي هذه الدراسة لتناول أثر التغذية الصحية على إنتاجية الموظفين وأدائهم في بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، من خلال استقصاء طبيعة العلاقة بين التزام الموظفين بالسلوكيات الغذائية الصحية ومستوى إنتاجيتهم وأدائهم الوظيفي، بما يسهم في تقديم نتائج علمية يمكن أن تستفيد منها المؤسسات وصناع القرار عند تصميم السياسات والبرامج الصحية داخل بيئات العمل. كما تسعى الدراسة إلى إثراء الأدبيات العربية في هذا المجال، وتقديم توصيات عملية تدعم جهود المؤسسات السعودية في بناء بيئات عمل صحية ومستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة.

مشكلة الدراسة
[bookmark: _Toc172397777][bookmark: _Toc172746090][bookmark: _Toc179741528]تتمثل مشكلة الدراسة الرئيسية في وجود تفاوت ملحوظ في مستويات إنتاجية الموظفين وأدائهم الوظيفي داخل بيئات العمل في المملكة العربية السعودية، رغم التطورات التي شهدتها المؤسسات في مجالات الإدارة والتقنية وتطوير الموارد البشرية. ويُعزى جزء من هذا التفاوت إلى عوامل صحية وسلوكية ترتبط بنمط حياة الموظفين، وفي مقدمتها العادات الغذائية اليومية، إذ تشير الممارسات الواقعية إلى انتشار أنماط غذائية غير متوازنة تتمثل في الاعتماد على الوجبات السريعة، وتناول الأطعمة مرتفعة الدهون والسكريات، وإهمال وجبة الإفطار، وعدم الالتزام بمواعيد منتظمة لتناول الطعام، إلى جانب قلة استهلاك الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية. وقد تؤدي هذه السلوكيات إلى انخفاض مستويات الطاقة والتركيز، وزيادة الشعور بالإجهاد والإرهاق أثناء ساعات العمل، بما ينعكس سلبًا على كفاءة الموظف وقدرته على إنجاز المهام وتحقيق الأهداف التنظيمية. وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بالصحة المهنية وجودة الحياة في المملكة العربية السعودية، لا تزال هناك حاجة إلى فهم أعمق لطبيعة العلاقة بين التغذية الصحية وإنتاجية الموظفين وأدائهم في بيئة العمل، ومدى إسهام الالتزام بالعادات الغذائية الصحية في تحسين الأداء الوظيفي داخل المؤسسات السعودية، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى معالجته.
ويترتب على استمرار هذه المشكلة العديد من الآثار السلبية التي تؤثر في كل من الموظف والمؤسسة، ومن أبرزها انخفاض الإنتاجية الفردية والجماعية، وتراجع جودة الأداء الوظيفي، وارتفاع معدلات الأخطاء أثناء تنفيذ الأعمال، وضعف القدرة على التركيز واتخاذ القرارات، وزيادة معدلات الغياب والتأخر عن العمل نتيجة المشكلات الصحية المرتبطة بسوء التغذية، فضلًا عن ارتفاع مستويات الإجهاد البدني والنفسي وانخفاض الرضا الوظيفي والدافعية للعمل. كما تنعكس هذه الآثار على المؤسسات في صورة انخفاض الكفاءة التشغيلية، وتراجع جودة الخدمات أو المنتجات المقدمة، وزيادة التكاليف المرتبطة بالرعاية الصحية والتغيب الوظيفي، الأمر الذي قد يحد من قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز تنافسيتها، خاصة في ظل توجه المملكة نحو بناء بيئات عمل صحية ومستدامة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
بناء على المشكلة الرئيسية للدراسة يكمن السؤال الرئيسي للدراسة فيما يلي: ما أثر التغذية الصحية على إنتاجية الموظفين وأدائهم في بيئة العمل في المملكة العربية السعودية؟

[bookmark: _Toc234433416][bookmark: _Toc172397779][bookmark: _Toc172746092][bookmark: _Toc179741530]أهمية الدراسة 
·  الأهمية العلمية
تنبع الأهمية العلمية لهذه الدراسة من كونها تتناول أحد الموضوعات الحديثة التي تجمع بين مجالي الصحة العامة والإدارة، من خلال دراسة أثر التغذية الصحية في إنتاجية الموظفين وأدائهم داخل بيئة العمل. وتسهم الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية العربية المتعلقة بالعلاقة بين السلوك الغذائي والأداء الوظيفي، وهو مجال لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات التطبيقية، ولا سيما في البيئة السعودية. كما تقدم الدراسة إطارًا نظريًا يوضح طبيعة العلاقة بين التغذية الصحية والإنتاجية والأداء الوظيفي، وتفسر الآليات التي يمكن من خلالها أن تؤثر الممارسات الغذائية في القدرات البدنية والذهنية للموظفين، بما يدعم الباحثين في تطوير نماذج علمية مستقبلية تتناول هذا الموضوع من زوايا مختلفة. كذلك تمثل الدراسة مرجعًا علميًا يمكن الاستفادة منه في إعداد البحوث المستقبلية المتعلقة بالصحة المهنية، وإدارة الموارد البشرية، وجودة الحياة الوظيفية، وتعزيز الأداء التنظيمي، فضلًا عن اختبار العلاقة بين المتغيرات في قطاعات ومؤسسات مختلفة داخل المملكة العربية السعودية.
·  الأهمية العملية
تكتسب الدراسة أهمية عملية كبيرة لما يمكن أن تقدمه من نتائج وتوصيات تسهم في دعم متخذي القرار وإدارات الموارد البشرية والإدارات التنفيذية في المؤسسات السعودية عند تصميم السياسات والبرامج التي تستهدف تحسين صحة الموظفين ورفع مستويات إنتاجيتهم. ومن المتوقع أن تساعد نتائج الدراسة المؤسسات على إدراك أهمية توفير بيئة عمل داعمة للسلوك الغذائي الصحي من خلال تقديم خيارات غذائية متوازنة، وتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية، وتشجيع الموظفين على تبني أنماط غذائية سليمة تسهم في تحسين التركيز والقدرة على الإنجاز وتقليل الإجهاد والغياب الوظيفي. كما يمكن أن تسهم الدراسة في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة الوقائية ورفع كفاءة رأس المال البشري، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إضافة إلى تمكين المؤسسات من تحقيق مستويات أعلى من الأداء المؤسسي والاستدامة والتنافسية من خلال الاستثمار في صحة موظفيها باعتبارها أحد أهم الموارد الاستراتيجية لتحقيق النجاح والتميز المؤسسي.
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الهدف الرئيسي للدراسة
التعرف على أثر التغذية الصحية على إنتاجية الموظفين وأدائهم في بيئة العمل في المملكة العربية السعودية.
الأهداف الفرعية
1. التعرف على مستوى التزام الموظفين بالتغذية الصحية في بيئة العمل في المملكة العربية السعودية. 
2. قياس أثر التغذية الصحية على إنتاجية الموظفين في بيئة العمل. 
3. تحديد أثر التغذية الصحية على الأداء الوظيفي للموظفين في بيئة العمل. 
4. التعرف على العلاقة بين التغذية الصحية ومستوى التركيز والقدرة على إنجاز المهام لدى الموظفين. 
5. تقديم مجموعة من التوصيات التي تسهم في تعزيز التغذية الصحية داخل بيئات العمل بما ينعكس إيجابًا على إنتاجية الموظفين وأدائهم في المملكة العربية السعودية.

[bookmark: _Toc234433418]تساؤلات الدراسة
التساؤل الرئيسي للدراسة
ما أثر التغذية الصحية على إنتاجية الموظفين وأدائهم في بيئة العمل في المملكة العربية السعودية؟
الأسئلة الفرعية
1. ما مستوى التزام الموظفين بالتغذية الصحية في بيئة العمل في المملكة العربية السعودية؟ 
2. ما أثر التغذية الصحية على إنتاجية الموظفين في بيئة العمل؟ 
3. ما أثر التغذية الصحية على الأداء الوظيفي للموظفين في بيئة العمل؟ 
4. ما طبيعة العلاقة بين التغذية الصحية ومستوى التركيز والقدرة على إنجاز المهام لدى الموظفين؟ 
5. ما أبرز الممارسات والتوصيات التي يمكن أن تسهم في تعزيز التغذية الصحية وتحسين إنتاجية الموظفين وأدائهم في بيئة العمل بالمملكة العربية السعودية؟ 

[bookmark: _Toc234433419]فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية للدراسة
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتغذية الصحية على إنتاجية الموظفين وأدائهم في بيئة العمل في المملكة العربية السعودية.
الفرضيات الفرعية
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بالتغذية الصحية وارتفاع إنتاجية الموظفين في بيئة العمل بالمملكة العربية السعودية. 
2. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتغذية الصحية على تحسين الأداء الوظيفي للموظفين في بيئة العمل بالمملكة العربية السعودية. 
3. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتغذية الصحية على زيادة مستوى التركيز والقدرة على إنجاز المهام لدى الموظفين. 
4. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التغذية الصحية وانخفاض مستويات الإجهاد والإرهاق الوظيفي لدى الموظفين. 
5. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتوفير بيئة عمل داعمة للتغذية الصحية على تحسين إنتاجية الموظفين وأدائهم في المؤسسات بالمملكة العربية السعودية.
[bookmark: _Toc172397782][bookmark: _Toc172746095][bookmark: _Toc179741533][bookmark: _Toc234433420]النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
تعتمد هذه الدراسة على نظرية رأس المال البشري (Human Capital Theory) بوصفها الإطار النظري الرئيس الذي يفسر العلاقة بين التغذية الصحية وإنتاجية الموظفين وأدائهم في بيئة العمل. وتُعد هذه النظرية من أبرز النظريات المستخدمة في مجالات الاقتصاد والإدارة والموارد البشرية، حيث قدمها الاقتصاديان ثيودور شولتز (Theodore Schultz) وغاري بيكر (Gary Becker)، وانطلقت من فكرة أساسية مفادها أن الإنسان يمثل رأس مال حقيقيًا للمؤسسة، وأن الاستثمار في صحته وتعليمه ومهاراته وخبراته يؤدي إلى زيادة إنتاجيته وتحسين أدائه، تمامًا كما يؤدي الاستثمار في الأصول المادية إلى رفع كفاءة المؤسسة وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى. وتؤكد النظرية أن صحة العاملين ليست مجرد جانب اجتماعي أو إنساني، وإنما تعد أصلًا استراتيجيًا يسهم بصورة مباشرة في تعزيز القدرة الإنتاجية للمؤسسات وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.
وتفترض نظرية رأس المال البشري أن الموظف الذي يتمتع بصحة جيدة يمتلك قدرة أكبر على أداء الأعمال بكفاءة مقارنة بالموظف الذي يعاني من مشكلات صحية أو يتبع أنماطًا حياتية غير صحية. ومن هذا المنطلق، تُعد التغذية الصحية أحد أهم أشكال الاستثمار في رأس المال البشري؛ لأنها تزود الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية اللازمة للحفاظ على الوظائف الحيوية، وتعزيز النشاط البدني، وتحسين الأداء الذهني، وزيادة القدرة على التركيز واتخاذ القرارات. كما تسهم التغذية المتوازنة في تقوية جهاز المناعة، والحد من الإصابة بالأمراض المزمنة، وتقليل معدلات الغياب عن العمل، وهو ما يؤدي في النهاية إلى رفع مستويات الإنتاجية وتحسين الأداء الوظيفي. وبذلك تفسر النظرية العلاقة الإيجابية بين الاهتمام بالصحة الغذائية للموظفين وبين تحقيق مستويات مرتفعة من الكفاءة والإنجاز داخل المؤسسات.
كما توضح النظرية أن المؤسسات التي تستثمر في صحة موظفيها تحقق مزايا تنافسية مستدامة، لأن العنصر البشري يمثل المورد الأكثر أهمية في تحقيق النجاح المؤسسي. ويشمل هذا الاستثمار توفير بيئة عمل صحية، وتنفيذ برامج للتوعية الغذائية، وإتاحة خيارات غذائية متوازنة داخل أماكن العمل، وتشجيع الموظفين على تبني أنماط حياة صحية. وتؤكد النظرية أن هذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى تحسين صحة الموظفين، وإنما تنعكس أيضًا على زيادة الرضا الوظيفي، وتعزيز الولاء التنظيمي، وتقليل الإرهاق والإجهاد، وتحسين جودة الأداء الفردي والجماعي، وهو ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات ورفع قدرتها التنافسية في بيئة الأعمال.
وتكتسب هذه النظرية أهمية خاصة في سياق المملكة العربية السعودية، حيث أولت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 اهتمامًا كبيرًا بتنمية رأس المال البشري باعتباره أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد ركزت الرؤية على تعزيز جودة الحياة، وتحسين الصحة العامة، ورفع كفاءة القوى العاملة، وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وانطلاقًا من ذلك، فإن الاستثمار في التغذية الصحية للعاملين يتوافق مع توجهات الرؤية الرامية إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر يعتمد على كوادر بشرية تتمتع بالصحة والكفاءة والقدرة على الابتكار والإبداع. ومن ثم فإن تبني المؤسسات لبرامج التغذية الصحية لا يمثل مجرد مبادرة صحية، بل يعد استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وتنسجم هذه الدراسة مع افتراضات نظرية رأس المال البشري من خلال اعتبار التغذية الصحية المتغير المستقل الذي يمثل أحد أوجه الاستثمار في العنصر البشري، بينما تمثل إنتاجية الموظفين وأداؤهم في بيئة العمل المتغير التابع الذي يتأثر بدرجة التزام الموظفين بالسلوكيات الغذائية الصحية. وتفترض الدراسة أن تحسين جودة التغذية يؤدي إلى زيادة مستويات الطاقة والنشاط، ورفع القدرة على التركيز، وتحسين الأداء الذهني والبدني، وتقليل معدلات الغياب والإجهاد، وهو ما ينعكس في صورة ارتفاع الإنتاجية وتحسن الأداء الوظيفي. كما تسعى الدراسة إلى اختبار هذه العلاقة ميدانيًا داخل بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، للتحقق من مدى توافق نتائجها مع افتراضات نظرية رأس المال البشري وإبراز أهمية الاستثمار في صحة الموظفين كوسيلة فعالة لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية.
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يتناول الفصل الثاني الأساس العلمي والفكري الذي تقوم عليه الدراسة، إذ يمثل الركيزة النظرية التي تُبنى عليها جميع مراحل البحث اللاحقة، ويهدف إلى تقديم عرض علمي متكامل يسهم في توضيح المفاهيم الرئيسة المرتبطة بموضوع الدراسة، وإبراز طبيعة العلاقات التي تربط بين متغيراتها في ضوء ما قدمته الأدبيات العلمية الحديثة. ويعد هذا الفصل من أهم فصول الدراسة؛ لأنه يوفر الخلفية العلمية التي تساعد على فهم المشكلة البحثية بصورة أكثر عمقًا، كما يوضح الاتجاهات الفكرية والنظرية التي تناولت موضوع التغذية الصحية وعلاقتها بإنتاجية الموظفين وأدائهم في بيئة العمل، مما يسهم في بناء تصور علمي واضح يمكن الاعتماد عليه عند تفسير النتائج التي سيتم التوصل إليها في الفصول اللاحقة.
كما يهدف هذا الفصل إلى استعراض الإنتاج العلمي السابق المرتبط بموضوع الدراسة، وتحليل ما توصلت إليه البحوث والدراسات ذات الصلة، مع إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، وتحديد الجوانب التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة، الأمر الذي يسهم في تحديد الفجوة البحثية التي تنطلق منها الدراسة الحالية. ويساعد هذا العرض في دعم الإطار العلمي للدراسة، وتبرير اختيار موضوعها، وإظهار الإضافة العلمية المتوقعة، فضلًا عن الاستفادة من المناهج والأدوات والنتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة عند بناء النموذج البحثي وصياغة الفرضيات.
ويكتسب هذا الفصل أهمية كبيرة لأنه يربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي للدراسة، ويقدم تفسيرًا علميًا للعلاقة بين موضوع البحث وأبعاده المختلفة، بالاستناد إلى النظريات العلمية ذات الصلة، بما يعزز من قوة الدراسة وموضوعيتها. كما يسهم في بناء إطار مفاهيمي متماسك يساعد الباحث على تفسير النتائج بطريقة علمية ومنهجية، ويمنح القارئ فهمًا شاملًا للأسس الفكرية التي استندت إليها الدراسة، الأمر الذي يعزز من مصداقيتها وقيمتها العلمية، ويمهد للانتقال إلى الجانب المنهجي الذي سيتم تناوله في الفصل التالي.
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·  المتغير التابع: إنتاجية الموظفين وأداؤهم في بيئة العمل
يمثل إنتاجية الموظفين وأداؤهم في بيئة العمل المتغير التابع في هذه الدراسة، وهو المتغير الذي يُتوقع أن يتأثر بالمتغيرات المستقلة المتمثلة في جودة النظام الغذائي للموظفين، والوعي بالتغذية الصحية، ودعم بيئة العمل للتغذية الصحية. ويُقصد بإنتاجية الموظفين مقدار ما ينجزه الموظف من أعمال خلال فترة زمنية محددة، مع مراعاة جودة الإنجاز وكفاءته، وقدرته على استثمار الموارد والوقت بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف المؤسسة. أما الأداء الوظيفي فيشير إلى مستوى كفاءة الموظف في تنفيذ مسؤولياته الوظيفية، ومدى التزامه بالأنظمة والتعليمات، وقدرته على إنجاز المهام المطلوبة بجودة عالية، إضافة إلى التعاون مع زملاء العمل، والقدرة على حل المشكلات، واتخاذ القرارات المناسبة، وتحقيق الأهداف التنظيمية.
ويعد الأداء والإنتاجية من أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات في تقييم كفاءة مواردها البشرية، حيث يرتبطان بصورة مباشرة بمستوى النجاح المؤسسي والقدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية. ولا يتأثر الأداء الوظيفي بعوامل المهارة والخبرة فقط، بل يتأثر أيضًا بالحالة الصحية والنفسية والجسدية للموظف، والتي تُعد التغذية الصحية أحد أهم محدداتها. فكلما تحسنت الحالة الصحية للعامل نتيجة اتباع نظام غذائي متوازن، ارتفعت مستويات النشاط والتركيز والقدرة على تحمل ضغوط العمل، وانخفضت معدلات الإرهاق والأخطاء والغياب، وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الوظيفي. ومن هذا المنطلق، تنظر الدراسة الحالية إلى إنتاجية الموظفين وأدائهم باعتبارهما المخرجات النهائية التي تتأثر بدرجة الالتزام بالممارسات الغذائية الصحية داخل بيئة العمل.
·  المتغيرات المستقلة
1.  جودة النظام الغذائي للموظفين
يقصد بجودة النظام الغذائي مدى التزام الموظف بتناول غذاء متوازن يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، مثل البروتينات، والكربوهيدرات المعقدة، والدهون الصحية، والفيتامينات، والمعادن، والألياف الغذائية، مع الحد من تناول الأغذية المصنعة والوجبات السريعة والمشروبات مرتفعة السكريات. ويعكس هذا المتغير نمط التغذية اليومية الذي يتبعه الموظف، ومدى توافقه مع الإرشادات الصحية التي تضمن المحافظة على النشاط البدني والذهني.
وتؤثر جودة النظام الغذائي بصورة مباشرة في قدرة الموظف على أداء أعماله بكفاءة، حيث يسهم الغذاء المتوازن في توفير الطاقة اللازمة لأداء المهام اليومية، وتحسين وظائف الدماغ، وزيادة القدرة على التركيز والانتباه، وتعزيز سرعة الاستجابة واتخاذ القرار، إضافة إلى تقوية جهاز المناعة وتقليل احتمالية الإصابة بالأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وفي المقابل، يؤدي ضعف جودة النظام الغذائي إلى انخفاض مستويات الطاقة والشعور بالإجهاد المستمر، وزيادة الأخطاء أثناء العمل، وتراجع الكفاءة الإنتاجية. ولذلك تُعد جودة النظام الغذائي أحد أهم العوامل التي تؤثر في إنتاجية الموظفين وأدائهم داخل المؤسسات.
2. الوعي بالتغذية الصحية
يشير الوعي بالتغذية الصحية إلى مستوى المعرفة والإدراك الذي يمتلكه الموظف بشأن أهمية الغذاء الصحي، وفهمه للعناصر الغذائية اللازمة للجسم، وقدرته على اختيار الأطعمة المناسبة التي تسهم في المحافظة على صحته وتعزيز أدائه الوظيفي. كما يشمل هذا المتغير إدراك الموظف للعلاقة بين السلوك الغذائي السليم وبين الوقاية من الأمراض، وتحسين النشاط البدني والذهني، والقدرة على مواجهة ضغوط العمل بكفاءة.
ويؤدي ارتفاع مستوى الوعي الغذائي إلى تبني الموظفين سلوكيات غذائية أكثر صحة، مثل الالتزام بوجبة الإفطار، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه، وتقليل استهلاك الدهون المشبعة والسكريات، والحرص على شرب كميات كافية من الماء. وتنعكس هذه السلوكيات إيجابًا على الصحة العامة، وتزيد من مستويات النشاط والانتباه والتركيز، مما يسهم في تحسين الأداء والإنتاجية داخل بيئة العمل. كما أن نشر الثقافة الغذائية بين الموظفين من خلال البرامج التوعوية والتدريبية يعد وسيلة فعالة لتعزيز السلوك الصحي وتحقيق نتائج إيجابية على المستوى الفردي والمؤسسي.
3.  دعم بيئة العمل للتغذية الصحية
يقصد بدعم بيئة العمل للتغذية الصحية مدى اهتمام المؤسسة بتوفير بيئة تنظيمية وتشغيلية تشجع الموظفين على اتباع أنماط غذائية صحية، وذلك من خلال توفير خيارات غذائية متوازنة في المقاصف وأماكن تناول الطعام، وتنفيذ برامج توعوية حول التغذية الصحية، وتشجيع المبادرات الصحية، وتخصيص أوقات مناسبة لتناول الوجبات، وتبني سياسات تدعم صحة العاملين وجودة حياتهم الوظيفية.
ويمثل هذا المتغير أحد العوامل التنظيمية المؤثرة في السلوك الغذائي للموظفين، إذ إن المؤسسات التي توفر بيئة داعمة للصحة تساعد العاملين على الالتزام بالعادات الغذائية السليمة، مما يؤدي إلى تحسين صحتهم العامة وزيادة رضاهم الوظيفي وتقليل مستويات الإجهاد والإرهاق. كما يسهم هذا الدعم في تعزيز الانتماء المؤسسي ورفع الروح المعنوية للعاملين، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على جودة الأداء والإنتاجية، ويجعل المؤسسة أكثر قدرة على تحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة.
العلاقة بين متغيرات الدراسة
تقوم الدراسة الحالية على افتراض وجود علاقة تأثير مباشرة بين المتغيرات المستقلة المتمثلة في جودة النظام الغذائي للموظفين، والوعي بالتغذية الصحية، ودعم بيئة العمل للتغذية الصحية وبين المتغير التابع إنتاجية الموظفين وأداؤهم في بيئة العمل. فمن المتوقع أن يؤدي تحسن جودة النظام الغذائي إلى تزويد الموظفين بالطاقة والعناصر الغذائية اللازمة لرفع مستويات النشاط والتركيز، كما يسهم ارتفاع مستوى الوعي بالتغذية الصحية في تعزيز السلوكيات الغذائية الإيجابية واتخاذ قرارات صحية تنعكس على الكفاءة الوظيفية. وفي الوقت نفسه، يوفر دعم بيئة العمل الظروف التنظيمية التي تساعد الموظفين على المحافظة على هذه السلوكيات واستدامتها.
وبناءً على ذلك، تفترض الدراسة أن ارتفاع مستويات هذه المتغيرات المستقلة سيؤدي إلى تحسن ملحوظ في إنتاجية الموظفين وأدائهم الوظيفي، من خلال زيادة سرعة إنجاز الأعمال، وتحسين جودة المخرجات، وتقليل الأخطاء، وخفض معدلات الغياب والإجهاد، ورفع مستويات الرضا الوظيفي والالتزام المؤسسي. ومن ثم، فإن نجاح المؤسسات في تعزيز التغذية الصحية لا يقتصر على تحسين صحة العاملين فحسب، بل يمتد ليصبح استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق التميز والتنافسية، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى اختباره ميدانيًا في بيئة العمل بالمملكة العربية السعودية.
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هدفت دراسة الغامدي والحربي (Alghamdi & Alharbi، 2025) إلى التعرف على أثر الممارسات الغذائية الصحية في تحسين إنتاجية الموظفين داخل المؤسسات السعودية، مع التركيز على العلاقة بين جودة النظام الغذائي ومستوى الأداء الوظيفي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات باستخدام استبانة وُزعت على (318) موظفًا يعملون في عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في المملكة العربية السعودية. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بالتغذية الصحية وارتفاع مستويات الإنتاجية، كما بينت أن الموظفين الذين يتبعون أنماطًا غذائية متوازنة يتمتعون بمستويات أعلى من التركيز، وانخفاض معدلات الإرهاق والغياب الوظيفي. وأوصت الدراسة بضرورة تبني المؤسسات السعودية برامج متخصصة لنشر الثقافة الغذائية، وتوفير خيارات غذائية صحية داخل بيئة العمل لتعزيز الأداء المؤسسي.
هدفت دراسة العتيبي والمطيري (Alotaibi & Almutairi، 2024) إلى قياس أثر برامج التغذية الصحية المطبقة في بيئات العمل على الأداء الوظيفي للموظفين في المملكة العربية السعودية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيقها على عينة مكونة من (286) موظفًا في عدد من الشركات الخاصة. وأظهرت النتائج أن المؤسسات التي توفر برامج غذائية وتوعوية تحقق مستويات أعلى من رضا الموظفين وأدائهم مقارنة بالمؤسسات التي لا تقدم مثل هذه البرامج. كما أوضحت النتائج أن دعم الإدارة للمبادرات الصحية يعد عاملًا مؤثرًا في تحسين الإنتاجية وتقليل معدلات الغياب، وأوصت الدراسة بدمج برامج التغذية الصحية ضمن سياسات إدارة الموارد البشرية.
هدفت دراسة الشمري والعنزي (Alshammari & Alenezi، 2023) إلى التعرف على العلاقة بين مستوى الوعي بالتغذية الصحية والأداء الوظيفي لدى العاملين في المؤسسات السعودية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي، وشملت عينة الدراسة (352) موظفًا من قطاعات حكومية وخاصة. وأشارت النتائج إلى وجود علاقة إيجابية قوية بين ارتفاع مستوى الوعي الغذائي وتحسن الأداء الوظيفي، حيث كان الموظفون الأكثر معرفة بالممارسات الغذائية السليمة أكثر قدرة على المحافظة على التركيز وإنجاز الأعمال بكفاءة وتقليل الأخطاء أثناء العمل. كما أكدت الدراسة أهمية الحملات التوعوية في ترسيخ السلوكيات الصحية داخل المؤسسات.
هدفت دراسة لوبكي وآخرين (Loeppke et al.، 2022) إلى تحليل العلاقة بين صحة العاملين ومستويات الإنتاجية داخل المؤسسات، مع التركيز على تأثير السلوكيات الصحية، ومن بينها التغذية الصحية، في الأداء الوظيفي. واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات عدد كبير من العاملين في مؤسسات مختلفة، وأظهرت النتائج أن الاستثمار في صحة الموظفين يؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية وتقليل تكاليف الرعاية الصحية والغياب الوظيفي. كما أوضحت الدراسة أن التغذية الصحية تمثل أحد أهم مكونات الاستثمار في رأس المال البشري، وأوصت بدمج برامج تعزيز الصحة ضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسات. 
هدفت دراسة سورنسن وآخرين (Sorensen et al.، 2021) إلى تطوير إطار لقياس أفضل الممارسات المتعلقة بالصحة والرفاهية في بيئة العمل، مع التركيز على أثر المبادرات الصحية، ومنها التغذية السليمة، في تحسين أداء العاملين. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى أن المؤسسات التي تتبنى برامج متكاملة للصحة المهنية تحقق مستويات أعلى من الإنتاجية والرضا الوظيفي، إضافة إلى انخفاض واضح في معدلات الغياب والإجهاد الوظيفي. كما أكدت الدراسة أن التغذية الصحية تمثل عنصرًا رئيسًا في تحسين جودة الحياة الوظيفية ورفع كفاءة الأداء.
هدفت دراسة غريماني وأبواجاي وكواك (Grimani, Aboagye, & Kwak، 2019) إلى مراجعة فعالية برامج التغذية والنشاط البدني المطبقة في بيئات العمل في تحسين الإنتاجية والأداء الوظيفي وقابلية العمل. واعتمدت الدراسة على المراجعة المنهجية وشملت (39) دراسة علمية منشورة. وأظهرت النتائج أن البرامج التي تجمع بين تحسين البيئة التنظيمية وتقديم تدخلات غذائية وصحية للعاملين تسهم في تحسين الأداء الوظيفي وتقليل الغياب الوظيفي وتعزيز إنتاجية العاملين، إلا أن حجم التأثير يختلف باختلاف نوع البرنامج ومدة تطبيقه. وأوصت الدراسة بتطوير برامج صحية متكاملة داخل المؤسسات لتحقيق فوائد مستدامة على مستوى الموظفين والمنظمات. 
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·  مفهوم التغذية الصحية وأهميتها في بيئة العمل
تُعد التغذية الصحية أحد الركائز الأساسية للحفاظ على صحة الإنسان وتحسين جودة حياته، حيث تتمثل في تناول غذاء متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بكميات مناسبة، بما يضمن القيام بوظائفه الحيوية بكفاءة. وتشمل هذه العناصر البروتينات، والكربوهيدرات، والدهون الصحية، والفيتامينات، والمعادن، والألياف، إضافة إلى شرب كميات كافية من الماء. ولا تقتصر أهمية التغذية الصحية على الوقاية من الأمراض فحسب، بل تمتد إلى تعزيز النشاط البدني والذهني، وتحسين القدرة على التركيز، وزيادة كفاءة الجهاز المناعي، وتقليل الشعور بالإجهاد والإرهاق، وهي جميعها عوامل ترتبط بصورة مباشرة بقدرة الفرد على أداء مهامه الوظيفية بكفاءة.
وفي بيئة العمل الحديثة، أصبحت التغذية الصحية عنصرًا مهمًا ضمن برامج الصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية، نظرًا لما لها من تأثير مباشر في كفاءة العاملين وإنتاجيتهم. فالموظفون الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا يتمتعون بمستويات أعلى من النشاط والانتباه والاستقرار النفسي، ويكونون أكثر قدرة على مواجهة ضغوط العمل وإنجاز المهام المطلوبة بجودة عالية. كما أن الاهتمام بالتغذية الصحية داخل المؤسسات يسهم في خفض معدلات الغياب الناتجة عن الأمراض، وتقليل الحوادث والأخطاء المهنية، وتحسين جودة الأداء المؤسسي، الأمر الذي جعلها أحد الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد في الدراسات الإدارية والصحية على حد سواء.
·  مفهوم إنتاجية الموظفين وأدائهم في بيئة العمل
تمثل إنتاجية الموظفين وأداؤهم الوظيفي أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات في تقييم مدى نجاحها في استثمار مواردها البشرية. ويقصد بالإنتاجية قدرة الموظف على تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجاز باستخدام الموارد المتاحة خلال فترة زمنية محددة، مع المحافظة على جودة العمل وكفاءته. أما الأداء الوظيفي فيشير إلى مستوى تنفيذ الموظف لمهامه ومسؤولياته وفقًا للمعايير التي تحددها المؤسسة، ويشمل ذلك جودة الإنجاز، والالتزام، وسرعة الأداء، والقدرة على الابتكار، والتعاون مع الآخرين، وتحقيق الأهداف التنظيمية.
وتتأثر إنتاجية الموظفين وأداؤهم بعدد كبير من العوامل، منها المهارات والخبرات، والتحفيز، والقيادة، وبيئة العمل، والحالة الصحية، ونمط الحياة. وتؤكد الأدبيات الحديثة أن الصحة الجسدية والعقلية للموظف تعد من أهم العوامل المؤثرة في مستوى الأداء، إذ تؤدي الحالة الصحية الجيدة إلى زيادة القدرة على التركيز، وتحسين سرعة اتخاذ القرار، ورفع مستوى الإبداع، بينما تؤدي المشكلات الصحية وسوء التغذية إلى انخفاض الإنتاجية، وزيادة الأخطاء، وارتفاع معدلات الغياب، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الأداء المؤسسي بشكل عام.
·  جودة النظام الغذائي كأحد محددات الأداء الوظيفي
تمثل جودة النظام الغذائي أحد أهم المحددات التي تؤثر في الصحة العامة للموظفين، حيث تعكس مدى التزامهم بتناول غذاء متوازن يلبي احتياجات الجسم من العناصر الغذائية الضرورية. فكلما ارتفعت جودة النظام الغذائي، تحسنت كفاءة العمليات الحيوية داخل الجسم، وازدادت القدرة على إنتاج الطاقة، وتحسن أداء الدماغ والجهاز العصبي، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الموظف على العمل بكفاءة طوال ساعات الدوام.
وتشير الدراسات إلى أن التغذية المتوازنة تسهم في تحسين الذاكرة والانتباه والتركيز، وتقليل مستويات التوتر والإرهاق، وزيادة القدرة على التعامل مع ضغوط العمل واتخاذ القرارات بصورة أكثر دقة. وفي المقابل، فإن الاعتماد على الوجبات السريعة أو الأغذية مرتفعة الدهون والسكريات يؤدي إلى تقلب مستويات الطاقة، والشعور بالخمول، وانخفاض الكفاءة الإنتاجية، الأمر الذي يجعل جودة النظام الغذائي من أهم العوامل المؤثرة في تحقيق الأداء الوظيفي المتميز داخل المؤسسات.
·  الوعي بالتغذية الصحية ودوره في تحسين الأداء
يُعد الوعي بالتغذية الصحية من المفاهيم التي ترتبط بامتلاك الفرد المعرفة الكافية بالعادات الغذائية السليمة، وإدراكه لأهمية الغذاء الصحي في المحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة. ولا يقتصر الوعي الغذائي على المعرفة النظرية، بل يشمل القدرة على تحويل هذه المعرفة إلى سلوكيات غذائية إيجابية يمارسها الفرد بصورة يومية داخل وخارج بيئة العمل.
ويسهم ارتفاع مستوى الوعي الغذائي في تعزيز المسؤولية الفردية تجاه الصحة، حيث يصبح الموظف أكثر قدرة على اختيار الأغذية المناسبة، وتنظيم مواعيد الوجبات، والحد من السلوكيات الغذائية الضارة. كما يؤدي الوعي الغذائي إلى تحسين الصحة النفسية والبدنية، وزيادة النشاط والقدرة على التركيز، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الأداء الوظيفي والإنتاجية. لذلك تحرص المؤسسات الحديثة على تنفيذ برامج توعوية تهدف إلى نشر الثقافة الغذائية بين العاملين باعتبارها أحد الأساليب الفعالة لتعزيز رأس المال البشري وتحقيق التنمية المؤسسية المستدامة.

·  دعم بيئة العمل للتغذية الصحية
يعد دعم بيئة العمل للتغذية الصحية من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تؤكد أهمية دور المؤسسة في توفير الظروف المناسبة التي تساعد الموظفين على تبني أنماط غذائية صحية. ويشمل ذلك توفير خيارات غذائية متوازنة داخل مقار العمل، وتنظيم حملات توعوية، وتشجيع المبادرات الصحية، وتوفير أوقات مناسبة لتناول الوجبات، إضافة إلى تبني سياسات تنظيمية تعزز الصحة العامة للعاملين.
ويؤثر دعم بيئة العمل بصورة مباشرة في سلوك الموظفين الغذائي، حيث إن توفر بيئة تنظيمية داعمة يزيد من احتمالية التزام العاملين بالعادات الصحية، ويقلل من الاعتماد على الأغذية غير الصحية. كما يسهم هذا الدعم في رفع مستويات الرضا الوظيفي، وتعزيز الانتماء المؤسسي، وتقليل الضغوط النفسية والإجهاد، وتحسين جودة الحياة الوظيفية، وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء المؤسسي، ويجعل الاستثمار في صحة العاملين أحد أهم عناصر النجاح التنظيمي.
·  العلاقة بين التغذية الصحية وإنتاجية الموظفين وأدائهم في بيئة العمل
تستند الدراسة الحالية إلى افتراض نظري مفاده أن التغذية الصحية تمثل أحد العوامل الرئيسة المؤثرة في كفاءة الأداء الوظيفي وإنتاجية العاملين، وذلك من خلال تأثيرها في الصحة الجسدية والقدرات الذهنية والحالة النفسية للموظف. فكلما تحسن النظام الغذائي وارتفع مستوى الوعي الغذائي، مع وجود بيئة عمل تدعم السلوكيات الصحية، ازدادت قدرة الموظفين على التركيز، وإنجاز المهام بكفاءة، والتكيف مع ضغوط العمل، وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والإبداع في الأداء.
كما تشير الأدبيات إلى أن العلاقة بين التغذية الصحية والإنتاجية ليست علاقة مباشرة فحسب، بل تتأثر أيضًا بعوامل تنظيمية وسلوكية، مثل ثقافة المؤسسة، ودعم الإدارة، وتوفر البرامج الصحية، ووعي الموظفين بأهمية الغذاء الصحي. ومن ثم فإن نجاح المؤسسات في تبني سياسات داعمة للتغذية الصحية لا يؤدي فقط إلى تحسين صحة العاملين، وإنما يسهم أيضًا في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل تكاليف الغياب والرعاية الصحية، وتعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة، وهو ما يتوافق مع توجهات الإدارة الحديثة التي تنظر إلى صحة الموظفين باعتبارها استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، وأحد المحركات الرئيسة لتحقيق الأداء المؤسسي المستدام.
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